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    المقدمة
   
    
كتاب طريف، ويضم أراجيز ومنظومات شعرية، من نظم المؤلف، المشهور بالمَلّاح.وصف فيها ما جرى من الأفراح في منازل زين العابدين البكري في مصر، سنة (1009هـ) بمناسبة ختان ولديه، وعقيقة ولد ثالث له. وكان احتفالاً طويلاً مديداً، أغدق فيه صاحبه الأموال والهدايا على المحتفلين وأصحاب الألعاب المختلفة الذين أحيوا الاحتفال. وكان احتفال كهذا ربما دام أربعين يوماً، كما يذكر ابن أبي السرور الصديقي، وهو ابن أخي زين العابدين. انظر (مقدمة المحقق ص23).وكان الملاح قد انقطع إلى خدمة آل زين العابدين البكري، وعمل كاتباً لديهم. وقد جعل المقطع الأول من العنوان، أي (قرة العين) تاريخاً لسنة الاحتفال، حسب تاريخ الجُمّل المشهور، لأن (قرة العين) تساوي مجوع قيم حروفها (1009).وقصد بكلمة (الزين) في عنوان الكتاب، التورية باسم زين العابدين البكري، والزين: الشيء الحسن والجميل. ومن نوادره فيه: وصفه للبهلوان وهو فوق الحبل. والمصابيح التي أهديت في الحفل، وتسمية من أهداها، ووصف حراقة آل البكري، وهي ما يسمى اليوم: (اليخت). وما كانت تطلقه في البحر من الألعاب النارية. وأصناف الأشربة المقدمة في الحفل.وقسم المنظومات على مقدمة و(16) باباً (في الكسوة والبهلوان والمصابيح والحراقات والسماع والحلاوة، والأشربة، والأسمطة والطعام والإصرافة، وزفة الليل، وزفة النهار). والإصرافة: من مراسم الختان، وترد في كتب التاريخ بصيغة أخرى: (الصرّافة).طبع الكتاب لأول مرة سنة 2003م في المجمع الثقافي بمدينة أبو ظبي، بتحقيق د. رضوان الداية، معتمداً نسخته الفريدة في العالم، وتقع في (46 صفحة). وهي نسخة المؤلف، بخطه، كانت في حوزة المرحوم أحمد عبيد: صاحب المكتبة العربية بدمشق، ثم آلت إلى المكتبة الظاهرية. وقد ترجم د. الداية في مقدمة نشرته للناظم ترجمةً موسعةً، ضمنها طائفة من شعره وأراجيزه التي قالها في مناسبات شتى. ونقل عن المحبي وفاته يوم الثلاثاء 18/ شعبان/ 1044هـ. ورجح أنه كان في الثلاثين من عمره وقت قيام الاحتفال. وأشار إلى سقوط أوراق من المخطوطة، تضم قسماً من زفة الطهور، وباب فضل الختان، وصدراً من باب في العقيقة.
  


    
    بابٌ في الكُسْوَة
   
     ياسَعْدُ كرّرْ حُلْوَ أَخْبَارِ الفَرحْ ........ وأَرْوِ عن بَشَّار فَالصَّدْرُ انْشَرحْ واعْتَدلَ الزَّمانُ والمكانُ ........ وانبسطَ الإحسانُ والأَمانُ والأَرْضُ كالعَرُوسِ تُجْلى في خِلَعْ ........ وكوكبُ الأَفْراحِ بالسَّعْد طَلَعْ ! وطائِرُ الإسعادِ لمّا غَرَّدا ........ صِرْنَا نَشاوى إنْ شَدا وأنْشدا والبَحْرُ بالجَبْرِ لقد حازَ الوفا ........ والحُبُّ عِنْدي والزَّمَانُ قد صَفا وكُلُّ ما أطْلُبهُ في حَضْرتي ........ والوجْدُ كاسِي وحَدِيْثي خَمْرَتي والحَمْدُ لِلّهِ الذي : نِلْنا المُنى ........ وأشرقَتْ أفراحُنا معَ الهَنا واتَّصَلتْ أفراحُ زيني و سَمَتْ ........ وكم مُحِبّ بالكساوى وَسَمَتْ ! فيا لهَا من كسوةٍ بَكْرِيَّهْ ........ أنوارُها مضيئةٌ سَنِيَّه لِخَبر الأَفراحِ جاءت مُبْتَدا ........ وأَعْرَبتْ وأُعْرِبت بالابْتِدا أحْبَبْتُ أن أمْدَحها بِمَنْطِقي ........ من دُرّ لفظٍ حازَ حُسْنَ رَوْنَقِ شرعُتُ فيها والشُّروع مُلْزِمُ ........ فهي عقودٌ في السُّلوك تُنْظَمُ من كُلِّ لونٍ حاز حُسْناً وصَفا ........ يحيرُ في مديحِه مَنْ وصَفا كيف وقد قال المهيمنُ القديرْ ........ من فَضْلهِ : ( لِباسُهُمْ فِيْهَا حَرِيرْ ) وقد أعدّتْ للكرامِ مَلْبَسا ........ وقال رَبّي : يلبسون سُنْدُسَا ومَدْحُها طول الدَّوام يُرْوى ........ وكيف لا وهي : ( لِبَاسُ التّقْوى ) ؟ وقال طه الهاشميّ المُصطفى ........ - صلى عليه رَبُّنا وشَرَّفا - : من يَكْسُ يَوْماً لِفَقيرٍ مُسْلِمِ ........ فذاكَ في حِفْظِ الكريمٍ المُنْعِمِ وكان ذاكَ الشّخْصُ في أَمانِ ........ ما دامَ ذاكَ الثَّوْبُ في الزَّمانِ وللسّيوطي الجلالِ الفاضلِ ........ مقالُ صِدْقٍ ، وهو في 'الأَوائلِ' أوَّلُ مَنْ قد لَبِسَ الثّيابا ........ ثم اكْتَسى من التُّقى أَثْوابا : فهُوَ النَّبِيُّ آدمُ الكَريمُ ........ صَلّى عليه المَلِكُ العظيمُ وخاطَها قَبْلَ الورى إدريسُ ........ ولاحَ فيها الجَوْهَرُ النَّفِيْسُ قد فَصِّلَتْ بحكمةِ المَنْصُوري ........ فهو بها كالمَلِكِ المَنْصُورِ إليك قَد أَرّخْتُها يا كَنْزُ : ........ 'في مُجْمَلِ التَّفْصِيْلِ : وافى عِزُّ' وما أَطَلْتُ واصِفاً في شَرْحِهَا ........ بل قلتُ واخْتَصَرْتُ حالَ مَدْحِها :^ شعر
 كُسْوَتُنا تَزْهُو بِحُسْن المنظرِ ........ من كلّ لونٍ كعقيقٍ أَحْمَرِ من أَبيضٍ في أَزْرَق بِحُسْنِه ........ زاهٍ ومِنْ مُضَرَّجٍ مُعَصْفَرِ كأَنَّ زَهْرَ الياسمين إذْ بَدا ........ لي لونِه وَجْهُ الحبيبِ المُقْمِرِ كَأَنَّ زَهْرَ الخَوْخِ لمَّا أَنْ زهَا ........ في حُسْنِه نُوْرُ الصَّباحِ المُسْفِرِ كأنّما الفِضّيُّ لمّا أَنْ بَدا ........ مثل نُجومٍ أَو ضياء المُشْتَرِي والذَّهَبِيُّ مثلُ خَدّ مُنْيَتي ........ لكنْ ثناياه : صِحاحُ الجَوْهَرِي والتَّلّ لمّا أَنْ زَها لقد حَكى ........ تِبْراً أُذِيْبُ فوقَ أَرْضِ عَنْبَرِ وكل لَونٍ قد عَلا إشراقُهُ ........ من أَحْمَرٍ وأَخْضَرٍ وأَصْفَرِ فالأصْفَرُ المَنْقُوش هَشّ لونُه ........ لمّا بَدا للأُقْحُوَانِ المُزْهِرِ وانظر إلى الوَرْدِيّ في جمالهِ ........ كَلوحِ ياقُوتٍ يُرى في المَنْظَرِ واللازورديُّ البديعُ حُسنُه ........ مثل عِذَارٍ كَطِرازٍ أَخْضَرِ والأبيضُ الصَّافي البَياضِ قد حكى ........ ثناء زيني ذَا العَطاءِ المُمْطِرِ دامَتْ له الأَفْراحُ بل دَامَ لها ........ وعاشَ في عِزٍّ كريم العُنْصُرِ تَمّتْ
^ شعر
 يا قُطب هذا العصر يا حَبْرَ الهُدى ........ يا مَرْكزَ العِرْفَانِ يا بَحْرَ النَّدى كم قد كَسَوْتَ ماجداً وسيّدا ........ وما يَضُرّ أَن يزيدوا واحدا فهاكَ تاريخاً لها نَظَمْتُه ........ مُرْتَجلاً ، وبعد ذَا : رَقَمْتُهُ ولفظُه ، يا عينَ كُلِّ العالمينْ : ........ كُسْوَةُ بَحْرِ المَجْدِ : زينِ العابِدين !^


    
    بابُ في البَهْلَوَان
   
     سِرْتُ إلى النُّزّهةِ يَوْماً والفُرَجْ ........ ثم انتشقُتُ في الرُّبا طيبَ الأَرَجْ وجئتُ قَصْداً لديار الزَّيْنِ ........ بَكْرِيِّ هذا العَصْرِ عينِ العَيْنِ وجَدْتُهُ في هيئة بكريَّهْ ........ وهمّةٍ أفْرَاحُها قَويَّهْ والبَهْلَوانُ صار فوق الحَبْلِ ........ يُمَازِجُ الجِدّ بِفِعْلِ الهَزْلِ فكم مِرَارٍ قد تعالى وهَبَطْ ........ بِضُنْعِهِ حَتّى ظَنَنَّاهُ سَقَط ! كأنَّهُ الطّائِرُ لمّا أَنْ عَلا ........ وفيه قد حارَتْ جَميعُ العُقَلا لِلّه دَرُّ البَهْلَوانِ ما فَعلْ ........ من كُلّ مَلْعُوبٍ بهِ سارَ المَثَلْ ! أما تَراهُ ثابتَ الأَقْدامِ ........ كأَنّه قد فازَ باستِخْدامِ يمشي على الأَخْشَابِ والسَّواني ........ ويَزِنُ المَلْعُوبَ بالمِيْزَانِ كقارىءٍ يَقْرَأُ للأَصْحَابِ ........ أَبْدَعَ في الإظهار والإقلابِ يَرْقصُ بالطّبْلِ وبالمِزْمارِ ........ على حبالٍ وعلى صواري يلعبٍ بالخِفَّةِ والرَّشاقَهْ ........ وإنهَّا مِنْ أَعْظَمِ الحَداقَهْ ! مثاله - واللهِ ! - ما رَأَيْنا ........ ولا سمعنا مُنْذُ ما انتشَيْنا^


    
    بابُ في المصَابيح
   
     إن رُمْتَ أخبارَ التَّهاني والفُرَج ........ حَدّثْ عن البَحْرِ ولا تَخْشَ حَرَجْ إنَّ المصابيحَ لها نورٌ سَنِي ........ ببهجةٍ ( يكادُ زَيْتُهَا يُضِي ) وقد بَدتْ أَنوارُها في قَلْبها ........ أَشرقت الأرض بِنُورِ رَبِّها وكُلّ قِنديلٍ يزيدُ في السَّنا ........ وضوؤهُ فيه الأمانُ والمُنى وكلّ مصباحِ على مِصْبَاحِ ........ ضياؤهُ يلوحُ كالصَّباحِ يبيتُ في جنح الظلام ساهرا ........ وقد حكى صَبّاً كئيباً حائرا مُسَامِري في اللَّيلِ مشعولُ الحَشا ........ سَهرانُ من وقتِ الصَّباحِ للعِشا كَمِثْلِ صَبٍّ زائدِ السُّهَادِ ........ مُسَلسلٍ ؛ والنَّارُ في الفُؤادِ غريقُ ماءٍ نارُهُ في قلبهِ ........ مُقَيّدٌ ؛ راحَتُهُ في صَلْبِهِ جُنَّ علَى رَوْض الحَيا فَسَلْسَلَهْ ........ وفي حَشَاهُ قد رَأَيْتُ بَلْبلَهْ صانِعُهُ صائِغهُ من العَجَبْ ........ كفِضّةٍ مَخلُوطةٍ علَى ذَهَبْ ! فانظُرْ إلى العَرائِس البكريَّهْ ........ عليكَ في أَفراحِهَا مَجْلِيَّهْ ووَقْدَةُ الأُستاذ زَيْني ظاهِرَهْ ........ وهي على أَهلِ الوُجوهِ ظاهِرَهْ إشراقُها وافَقَهُ ضَوْءُ القَمَرْ ........ وأيّ ضوء ليت شعري قد قَمَرْ ! ووقدة المَوْلى سنان الدَّفْتَدارْ ........ ضِيَاؤُهَا إشراقَةٌ مِثْلُ النَّهارْ بَلَّغَهُ اللهُ المُرَادَ والمُنى ........ وعاشَ في عِزٍّ ومَجْدٍ بالهَنا ودَفْتَدار السَّعْدِ في القَصْرِ جَلَسْ ........ لازال مَحْرُوساً بآياتِ الحَرَسْ السيّدُ اللّيثُ المهابُ العالي ........ خِضرُ الأَميرُ صاحبُ المعالي لازالَ بالإسعادِ دَفْتَرْدارا ........ مُبَلّغاً بِعِزّهِ أَوْطارا ووقدة السَّنْجَق مَحْمُود الأَمِير ........ لها جَمالٌ ولها ضَوْءٌ مُنِيرْ لازال محموداً بطولِ دَهْرِهِ ........ ودام مَحْفُوظاً بطولِ عُمِرْهِ ووقدة القَصْر بلا مثالِ ........ لها جمالٌ وكمالٌ عَالِ زَيَّنَها الصَّنْجَقُ ذو الفَضْلِ العميمْ ........ عين الكرامِ الصَّدْر دَرْويش الكريمْ ووقدةُ المولى الشريف مُشْرِقَهْ ........ بها مَسَرّاتُ الوجوهِ مُحْدِقَهْ ووقدة الأمير ، وهو قاسِمُ ........ كعقد دُرٍّ حارَ فيه النَّاظِمُ ووقدةٌ لصاحب المَكارمِ ........ بَحر العَطا وعُمْدَةِ الأكَارمِ محمّد أَعْلى الكِرام جلبي ........ كأَنّها كواكبٌ من ذَهبِ وانْظُر إلى وَقْدَة مولانا حُسَينْ ........ كأَنّها الجوهرُ في صَافي اللُّجَينْ أعني بِهِ بَحْر العلوم زادَهْ ........ من كُلِّ فَضْلٍ ذو الجلال زَادَهْ وانظرْ إلى عَرُوْسَةِ الأَنصاري ........ إشراقُها فاقَ على الأَقْمَار جمالهُا بغيرِ قَيْدٍ مُطْلَقُ ........ وإنّها من النُّجومِ أَشْرَقُ ولا تَقِسْها بِعَرُوْسٍ ثانِيَهْ ........ فإنّها في رِقِّ زَيْني جارِيَهْ أحمدهُ فهو عليُّ القَدْرِ ........ أَمْدَحُه في النَّظمِ ثم النَّثْرِ وانظر إلى عَرُوسةِ البُرْهاني ........ أنوارُها كالشَّمْسِ في المِيْزانِ محبّة الأَنْصَارِ للصدّيقِ ........ ثابتة في الأَصْلِ بالتَّحْقِيقِ وانظر إلى عبد الرّؤوفِ البَكْرِي ........ وَقْدَتهُ فاقَتْ ضَياءَ البَدْرِ وانظُرْ إلى عبد الرؤوفِ الشاهِد ........ وَقْدَتهُ فاقت على الفرَاقدِ وانْظُرْ لحسنِ وَقْدَةِ الكَمالي ........ قائلةً : 'ليسَ لهم كما لي' وانظُرْ إلى عَرُوسَةِ ابن يَغْمُرِ ........ قد أَشرقتْ مثل الصَّباحِ المُسْفِر كفَرسٍ من الخُيول تُبْهجُ ........ لأَنَّها مُلْجَمةٌ ؛ وتُسْرَجُ وكُلّ ساعٍ قد تعالى عن مِثَالْ ........ فيه الثُّرَيّا أَشرقتْ مثلَ الهِلاَلْ ساعٍ لِنَحوْ الحُسْنِ بالإعْرابِ ........ في غاية الإغرابِ والإعرابِ أعْجَبُ ما في رَفْعهِ والخَفْضِ ........ أَنَّ الثُّرَيّا طلعَتْ في الأَرْضِ ! وانظُرْ إلى عَرُوسة السّجاعي ........ إن كنتَ في هذا المقامِ ساعي وانظرْ إلى عَرائسِ الرَّصيفِ ........ وما حَوتْ من مَنْظَرٍ لطيفِ ووَقْدَةٍ تُنْسَبُ للأُحَيْمِرِ ........ لها ضياءٌ كَنُجَيْمٍ مُزْهِرِ ووقدة تُنْسَبُ للرّويعي ........ كم قد حوتْ من منظرٍ بديعِ قد أَشرقتْ في ظُلْمَةِ الدَّيَاجي ........ بِحُسْنِ ضوءٍ مُشرقٍ وَهَّاجِ أعدادُها كمثلِ مَوْجِ البَحْرِ ........ أو كنجومٍ في السَّماءِ تَسْرِي تاريخها ضَاءَ وأَهْدى رَوْنَقَهْ : ........ 'إنَّ مَصابِيْحَ العُلا لَمُشْرِقَهْ'^


    
    بابُ في الحَرّاقة
   
     حَرّاقَةٌ أَلوانُها ذاتُ لَهبْ ........ كأَنّها من فِضَّةٍ أو من ذَهَبْ فانظر لها تَسْبي لعقل الرّائي ........ واعْجَبْ لها إذْ أُشْعِلَتْ في الماءِ لهيبُها في باطنِ الماءِ صَفا ........ جَلّ الذي بَيْنَهُما قد أَلّفا ! فاعجب إلى حُكْمِ العزيز الباري ........ أَلَّف بَيْنَ الثّلْج ثُمّ النَّارِ ضياؤها كالذّهبِ المسبوكِ ........ وَزهْرُها كالدُّرِّ في السُّلوكِ كأنّما الصَّارُوخ لمّا أَنْ سَما ........ وامْتَدَّ صاعداً إلى أُفْقِ السَّما سَهْمُ من النُّشّابِ مَرَّ مُحْكَما ........ في نَصْلِهِ عِقْدُ الثُّرَيّا نُظما أو طائرٌ قد فَرّ في الآفاقِ ........ ثم تعالى قاصِدَ الطبّاقِ ! والدّيك في مَلْعُوبِهِ ليثٌ جَسُورْ ........ كأَنَّهُ مِثالُ دولابٍ يَدُورْ ! وكم صُنوفٍ أَقْبَلتْ مُنْجَرَّهْ ........ وكم رأَينا عَجباً من حرّهْ وانْظُر لِزهْرٍ كالكواكبِ الزُّهرْ ........ أَو ضوء شمس ساطع أو القَمَرْ والزّهر سُلطانٌ على الأَوْضاعِ ........ حُكِّمَ في الأَبْراجِ والقِلاَعِ وانظرْ لِطاوُوسٍ بديعِ الشَّكْلِ ........ صفاتُهُ قد حَيَّرتْ لِعَقْلِ وانظُرْ إلى حُسْنِ صفاتِ السَّاعي ........ وهو بكلّ ما يَسُرُّ سَاعي وانْظُرْ إلى الخِيَامِ في الحَرّاقَهْ ........ جَمالُها في غايَةِ الرّياقَهْ ! كعقدِ دُرٍّ لم يَزلْ مَنثُورا ........ وقد بَدا إشراقُها مَنْشُورا أو كحبوب الزَّرْعِ حِيْنَ تُبْدَرُ ........ أَو ذَوْب تِبْرٍ فيه لاحَ الجَوْهَرُ أو كَنُثارِ الفِضَّةِ البَيْضاءِ ........ في فَرحِ الأُسْتاذِ ذي العَلاءِ أو كيمياء حِكْمَةِ التَّدبيرِ ........ في صَنعةِ التّصْعِيْدِ والتّقْطِيْرِ أَرَّخْتُها يا ذَا المَعاني الرائقة : ........ حَرّاقَةٌ فيها بَهاءٌ ، فائِقَهْ !^


    
    بابٌ في السَّماع
   
     فضلُ السَّماعِ ظاهرٌ لا يُنكَرُ ........ وهو حلالٌ عند بعضٍ يُشْهَرُ وكَمْ لَهُ في الأَرْضِ من مَنافعِ ........ من بَعْضِها التَّفْرِيحُ للطبَّائعِ وبَعْضُها يَشْفِي من السَّقامِ ........ وسائِرِ الأَوْجاعِ والآلامِ فضائلٌ قد رُكّبت في العُوْدِ ........ وطِيْبُها كمثلِ طيبِ العُوْدِ ! عودٌ لطيفٌ أَصْلُه من الشَّجَرْ ........ يكادُ أَنْ ينطق من حُسْنِ الوَتَرْ مُرَكّب من سَائِر العَناصِرِ ........ حقَّ عليه العَقْدُ للخَناصِرِ كم مَرّة قد أَذْهَب الجُنونا ........ وهَيَّج الأَشواقَ والشُّجونا وابن سُرَيجٍ الإمامُ ذو الحَسَبْ ........ أَوَّل مَنْ غَنّى وبالعُوْدِ ضَرَبْ ! وواضِعُ القانون للأَصحابِ ........ العالم المهذّب الفَارابي وصَحّ أَيضاً هو للعُودِ وَضَعْ ........ وفي مَذاهبِ الدُّخول قد شَرعْ ! وأُخت مولانا الكليمِ مُوْسى ........ قَدْ زادَهُ رَبُّ السَّما تَقْدِيْسَا أَوّل من بالدُّفّ كانت ضارِبَهْ ........ وللهناءِ والمَرامِ جَالِبَهْ ! وإنّ هارونَ الرشيدَ ذا الأرَبْ ........ أَوّل مَنْ صَدَّر أصحابَ الطَّرَبْ فاسْمَعْ لِصَوْتِ الجنكِ والماصولِ ........ وأَوْصِلِ اللَّذَّةَ بالمَوْصُولِ واسْمَعْ لِدَقِّ الدُّ فِّ والعِيْدانِ ........ فالعِيْدُ في أَفراحِكْمْ عِيْدَانِ واشْربْ على القانونِ بالقانونِ ........ من قَهْوَةٍ لا ابْنَةِ الزُّرْجُوْنِ واسْمَعْ غِنَاءً كالنَّسيمِ ظَرْفا ........ من غَادَةٍ منها الهِلالُ يَخْفى ! أغنت عن الكواعِب الأتْرابِ ........ كذاك عن زينب والرّبابِ ! وعن مليح أخْجَل الشُّموسا ........ وحُسْنُها قد مَلَكَ النُّفوسا يا سامِعاً ببهجةِ الأَفراحِ ........ وبِحُصولِ البَسْطِ والنَّجاحِ أقْبِلْ إلَيْنا لِتَفُوزَ بالنَّظرْ ........ يا سيدي ! ليسَ العيَانُ كالخَبَرْ ! زار الحبيبُ عند صَبٍّ مُسْتَهامْ ........ فاز المُحِبُّ عندمَا زادَ الغَرامْ والبَسْطُ مَبْسُوطٌ مع القَوْلِ الوجيزْ ........ فاطْرَبْ وقُلْ : ذلكَ من فَضْلِ العزيزْ ياسيّدي يا صاحب المعالي ........ يا خير مَنْ جاد بلا سُؤال : طيبُ سَماعٍ حارَ فيهِ الحاكي ........ تاريخه : خيرُ سماعٍ زاكِ !^


    
    بابٌ في مجيء مولانا الوزير صاحب السَّعادة
   
     في فَرحِ الزَّيْنِ وحَقّ المُقْتَدِرْ ........ عَيْنُ الحَياة عندما زَار الخَضِرْ ! بِعَسْكَرٍ منْ أَحْسَنِ الخَلائقِ ........ وقد حوى لأَحْسَنِ الخَلائقِ سَيّدنا المَوْلى الوزير المُجْتَبى ........ من آل عثمانَ الكرامِ النُّجَبا وزير مصرٍ صاحب السَّعادَهْ ........ ومَعْدِن الوقارِ والسّيادَهْ ! الحاكم المُنصف في الأَحكامِ ........ ومُظهر العَدْل على الدَّوامِ لا زالَ محفوظاً بسِرّ المُصطفى ........ ودام مولانا الكريم : مُصْطَفى في العِزّ والسَّعْدِ ببارئ النَّسَمْ ........ وعاش مسروراً بِحُكْمٍ وحِكَمْ بصنجق السُّلطانِ مَجْدُه عَلا ........ وقد حَوى عِزّاً ومَجْداً وعُلا فإنَّهُ نَجْلُ الوزير ذو الكَرم ........ وإنّه رَبُّ الحسامِ والقَلَمْ ! أَيّامُه جميعُها مواسِمُ ........ حيثُ ثغورُ ملكهِ بَواسِمُ أُفراحُه : مثالُها ما عُمِلا ! ........ وسَعْدُهُ - طُوْلَ المَدى - قد حَصلا بالأمنِ قد كانتْ مع الأَمانِ ........ وإنَّ فيها سائر الأماني في بركة الفيل بَدَتْ أنوارُها ........ واشتهرتْ بين الورى أَخبارُها كانت بها الوَقْداتُ والحَرّاقَهْ ........ في غاية الإشراقِ والرّياقَهْ كذا المَصابيحُ بها لا تُحْصَرُ ........ ووصْفُها : عَنْهُ جَناني يَقْصُرُ وكانت الزَّفَّةُ والإصْرافَهْ ........ في غايةِ الجَمالِ واللَّطافَهْ والفَضْلُ للسَّابقِ قد تَقَدَّما ........ وكل ثاني بَعْدَهُ تَعَلَّما ! في مَدْحِه ما عاقَني عن خِدْمَتِهْ ........ إلاّ لأَنّي لم أَصِلْ لِحَضْرَتِهْ ولو وَجَدْتُ بالوُصولِ مُنْجِدا ........ جَعَلْتُ في أَفراحهِ مُجَلّدا لو فاتَني المَدْحُ قنعْتُ بالدُّعا ........ وليسَ للإنسانِ إلاّ ما سعى وأسألُ اللهَ الذي أنشا الوَرى ........ يديم مولانا لنفعِ الفُقَرا فإنّه : كُلُّ القُلوبِ ائتلفَتْ ........ بِحُبّهِ وبالدُّعاءِ أعْلَنَتْ وقُلْتُ مادحاً له في شَجَرهْ ........ أَغصانُها مثمرةٌ ومُزْهِرَهْ تُقْرَأُ من طرائقٍ عديدَهْ ........ قَصيدةٌ كَدُرَّةٍ فَرِيْدَهْ أَوْجُهها عَجَزْتُ أَن أَحْصُرَها ........ فاعْجَبْ وقلْ : سُبْحَانَ مَنْ يَسَّرها والحمدُ ِ الذي هَداني ........ لمدحهِ ، وبالرَّضا حَبَاني ! وقد أتى صحبةَ مولانا الوزيرْ ........ كلُّ جليلٍ وأَميرٍ وكبيرْ ودفتدارُ السَّعدِ والمجدِ حَضَرْ ........ والكُدْخَدا حضورهُ فيه الوطَرْ ثم جيمعُ عَسْكَرِ السُّلطانِ ........ بهم كمالُ السَّعْدِ في الأَوْطَانِ لو أَنّني مَدَحْتُهم على حِدَهْ ........ كان نظامي كُتُباً مُجَلَّدهْ والاختصارُ بالمقامِ أليقُ ........ والحمد هو المُوَفِّقُوهذه هي الشجرة المذكورة : الحاكم الصادقُ في الكلام ........ وزير مصر مُذْهَب الكلامِ الحاكم العادل ذو احتشامِ ........ عطاؤه كمثل غيثٍ هامِ الحاكم العادل في الأنام ........ ليثُ الوغى في ملتقى الصِّدامِ الحاكم العادل في الأحكام ........ هذا الوزير خُصّ بالإحكامِ الحاكم العادل في الأحكام ........ خضر الإمام عمدة الإسلام الحاكم العادل في الأحكام ........ خضر الوزير غاية المرامِ الحاكم العادل في الأحكام ........ خضر الوزير صاحب الإعظامِ الحاكم العادل في الأحكام ........ خضر الوزير صاحب الإكرام الحاكم الضارب بالحسام ........ عند الطعان ثابت الأقدامِ الحاكم العادل ذو ابتسامِ ........ عند العطا ، وجادَ كالغمامِ الحاكم العادل في الدوام ........ وزير صدقٍ ذو مقامٍ سامِ الحاكم العادل في الأحكام ........ بالمصطفى دامَ مدى الأَيّامِ الحاكم العادل في الأحكام ........ خضر الأجل عالي المقامِِ الحاكم العادل في الأحكام ........ خضر الوزير عمدة الكرامِ الحاكم العادل في الأَحكامِ ........ خضر الوزير صاحب الإنعام^


    
    باب في مجيء شيخ الإسلام
   
     حفظه الله على الدّوام
 وقد أَتى بالسَّعد في هذا الفَرَحْ ........ وشاهد اللذّة فيه وانشرحْ سيّدنا أعلى الموالي العَالِيَهْ ........ ومَنْ شَداهُ مُرْخِصٌ للغَالِيَهْ العالم المحقّق العَلاّمَهْ ........ العُمدة المُدَقّق الفَهَامَهْ أقضى قُضاةِ عسكرِ الإسلامِ ........ وصاحب الإحكامِ في الأَحْكَامِ بحر العُلومِ والعَطاءِ يحيى ........ ومَنْ به الشّرعُ الشّريفُ يَحْيا وإنّه من نعم السُّلطان ........ محمد خير بني عُثمانِ على جميعٍ الخَلْقِ والعِبَادِ ........ ثم على الأقطار والبلادِ أبقاه رَبّي أَبداً منصورا ........ ولم يزل مؤيّداً مَسْرُورا وأَبَّد الله تعالى دولَتَهْ ........ وزاده مَجْداً وأبْقى عِزَّتَهْ أرسل فينا الحَبْر يحيى حاكما ........ أورثنا عِزّاً ومَجْداً دائما فإنه أوفى الموالي فضلا ........ وخير من عَمّ البلاد عَدْلا يحكمُ بالسُّنّة والكتاب ........ مُجتهدٌ في طرقِ الصَّوابِ بعدلهِ قد أَنصفَ الرَّعايا ........ وبالعطايا جادَ للعَرَايا خلاصة كنز ، وبحر رائقُ ........ مختار فضلٍ كم له دقائقُ وشكره عنديَ فرضٌ وحِبا ........ والمَدْحُ والحَمْدُ عطاءٌ وَجَبا يُميّز الحرامَ والحلالا ........ وكم مَحا بِفَهْمِهِ إشْكَالا بحرٌ طويلٌ وافرٌ وكامِلُ ........ عَذْبٌ فراتٌ وإمامٌ عادِلُ أعظمُ مَنْ قَد وَرِثَ المعالي ........ وإنّه من أكرمِ المَوالي مَدَحْتُهُ بالنَّظم في الأشعار ........ ومَدْحُه أَشْهى مِنَ الثّمارِ فانظرْ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ الشَّجرَهْ ........ فإنّها موزونةٌ مُحَرَّرهْ أَوْجُهُها في النَّظم ليسَ تُحْصَرُ ........ فاستخرج البعضَ ودَعْ ما يَعْسُر والحمدُ لِلّهِ الذّي أَهَّلني ........ للمَدْحِ فيهِ عندمَا أَلْهَمَنِي ومَدْحُه يُعجز كل شاعر ........ وكاتب ونظام وناثرِ واللهُ قد أَيَّدَهُ بالنَّصْرِ ........ وجاءَهُ استِمْرَارُهْ بِمصرِ وإنني أَرَّخْتهُ في النظمِ ........ يَحْيى استمرَّ حاكماً للعلمِوهذه الشجرة الموعود بها : العالم الكامل غيث الصادي ........ بحر العطاء منهل الورّادِ العالم الحاكم في العباد ........ سلالة الأكارم الأمجادِ العالم الحاكم ذو الرشاد ........ بعلمه من الضلال هادي العالم الحاكم ذو الإسعاد ........ لا زال محفوظاً بحفظ الهادي العالم الحاكم ذو الإسعاد ........ الحبر من يروي حديث الهادي العالم الحاكم ذو الإسعاد ........ الحبر يحيى عالي الإسنادِ العالم الحاكم ذو الإسعاد ........ الحبر يحيى صاحب الأيادي العالم الحاكم ذو الإسعاد ........ الحبر يحيى صاحب الإرشادِ العالم المنجد للقُصّاد ........ روح العلى والناس كالأجسادِ العالم الحاكم في البلاد ........ ذو سطوةٍ كسطوة الآسادِ العالم الحاكم ذو السداد ........ ضياؤه كالكوكبِ الوقّادِ العالم الحاكم ذو الإسعادِ ........ لقاصد الإحسانِ بالمرصادِ العالم الحاكم ذو الإسعادِ ........ الحَبر فاق صيّبَ العِهادِ العالم الحاكم ذو الإسعادِ ........ الحَبر يحيى مدحه مرادي العالم الحاكم ذو الإسعادِ ........ الحَبر يحيى صاحب الإمدادِ العالم الحاكم ذو الإسعادِ ........ الحَبر يحيى صاحب الإرشادِ^


    
    بَابٌ في الحَلاوة
   
     لكلّ حلو لذّةٌ بها اتَّصَفْ ........ هذا هو الحَقُّ و'مَنْ ذَاقَ عَرَف ! ' إنَّ الحلاوات أَجَلُّ القصد ........ وإنّها أطيبُ شيءٍ عندي ! وصح : 'في بيت الفؤاد خَلْوَهْ ........ ليسَ لها مَلأً خلافُ الحَلْوَهْ' وكان في اقتراحِ عَيْنِ العَصْرِ ........ الشّيخ زين العَابدين البكري من كُلّ صنفٍ صادقِ الحَلاوة ........ وفائقٍ في الحُسْنِ والطّلاوة مُلَبَّسٍ بِحَلّ عَقْدِ السُّكَّرِ ........ مُمْتَزجٍ بالمسكِ ثمّ العَنْبَرِ ! عليه سَكْبُ أَدْمُعِي مَرْشُوشُ ........ والقَلْبُ من أَشواقِهِ مَنْفُوشُ ! والُّلبُّ مِنّي ناطفٌ مُحَيَّرُ ........ وإنّني طولَ المَدى مُسَيَّرُ نظرتُ للبانيد والعقيدِ ........ فاشتعَلَتْ ناريَ بالوَقيدِ ! والعَظْمُ منّي صارَ كالمُسَبّكِ ........ من عُظم أشواقي إلى المُشَبَّكِ وقلت للمَخْبُوزِ ثم للكَتا ........ ذا الحَشْوُ والتّلْبِيس ذا إلى متى ؟ إن غبت عَنّي وأطَلْتَ المُدَّهْ ........ فأَسأل الرّحمن حلَّ العُقْدَهْ أخْبَرْتُكم بباطني وظاهِري ........ فأَنْجدوا مثلي بقرصِ الظّاهري يا سادةً أَخْلاقُكم كَريمَهْ ........ هل إصبعٌ تحصلُ أَو لُقَيْمَهْ ؟ قد جئتمُ بفستقٍ مُقَشّرِ ........ وضمنه قلبٌ مِنَ الصَّنَوْبَر أصبحت لي في الصَّيد أقوى غيّهْ ........ ومقصدي أَقتنصُ الجَوْزِيَّهْ ! لو احْتَمتْ عَنّي بقاهِرِيَّهْ ........ صِدْتُهما جَمْعاً بِبُندقِيَّهْ وإن بَدَتْ حَلاوةُ المَجامِعِ ........ مصنوعة بأحْسَنِ الصَّنائعِ تزيد أَشواقي كَذا أَحْزاني ........ ثم أَسُنُّ نَحْوَها أَسْناني ! واشتَقْتُ مُذْ رأَيْتُ شكلَ الفُسْتُقِ ........ لِلَّوْزِ والجَوْزِ وليس البُنْدُقِ وكُلّما اشتَقْتُ لِصَنْدَلِيَّهْ ........ أَو حَلوةٍ تعملُ سُكّرِيَّهْ جئتُ لِهذا الفَرحِ العظِمِ ........ وجَدْتُ فيه نظرة النَّعيمِ وسَائرُ الأَصْنَافِ والمآكِل ........ حاضرةٌ مُعَدّةٌ للآكِلِ وإنّني أَرَّخْتُها يا بعدي : ........ حلاوةٌ من سُكَّرٍ للسَّعْدِ !^


    
    بابٌ في الأَشْرِبَهْ
   
     شَرابُ صِدْقٍ خُصّ بالتكْرِيمِ ........ مِزاجُهُ قد جاءَ من تَسْنِيْمِ فانظُرْ إلى أَشْرِبَةِ اللَّيْمُونِ ........ وبَعْدَها أَشْرِبَةِ النَّسْرِين وانْظُرْ إلى طِيبْ شَرابِ الوَرْدِ ........ جَعَلْتُه في كُلّ حِيْنِ وِرْدِي وانظر إلى أَشْرِبَةِ الحُمّاضِ ........ تفوقُ في الطَّعْمِ وفي البَياضِ وانظُرْ إلى الأُترُنج والكَبّادِ ........ شرابهُ يَنْفَعُ للفُؤادِ وانظرْ إلى المَعْجُونِ والمُرَبّى ........ تزيدُ فيه كلَّ وَقْتٍ حُبّا ! وانظُرْ إلى حُسْنِ شَرابِ الآسِ ........ ففيهِ نفْعٌ ظاهِرٌ للنَّاسِ وإن تَذُقْ مُرَكَّبَ اليَاقُوتِ ........ يُغنيكَ عَمّا تَشْتَهي يا قُوتي ! وانظُرْ إلى النَّرْجسِ والبَنَوْفَرِ ........ فإنّهُ من سُكّرٍ مُكَرَّرِ وانظرْ إلى التُّفّاحِ والرُّمَّانِ ........ شُرْبُهما ينفعُ فِي الزَّمانِ وانظُرْ إلى أَشْرِبَةِ العُنَّابِ ........ مصنوعةً من خَالصِ الجُلاَّبِ والخَوْخِ والمشمشِ والبَنَفْسَجِ ........ مَن ذاقَهُمْ من كُلّ ما خافَ نُجِي والتَُوتُ والنَّارَنْجُ نَفْعٌ ظاهِرُ ........ وكلَّ ما تَطْلُبُ فهو حاضِرُ نحو الشَّرابِ قد تَعالى شَوْقي ........ واسأل بِه أَهل الذَّكا والذَّوْقِ تاريخه : حَيّا لكلّ مُهْجَهْ : ........ شرابُ زيني بالشّفاءِ بَهْجَهْ !^


    
    باب في الأَسمطة والطَّعام
   
     قد خَصَّنا اللهُ بِفَضْلٍ وحَبا ........ بقولهِ : كُلوا ( حَلاَلاً طَيّباً ) وقال ربُّ الأَرْض والسّماواتْ ........ يا أيّها الناسُ ( كُلُوا مِن طَيِّبات ) وقال طَه المُصطفى خيرُ الأنامْ ........ في أَوّل الأَقْوالِ : 'أَطْعِمُوا الطّعام' ! وكم لهُ فَضْلٌ بَدا في الذِّكْرِ ........ وفي حديث الهاشمي الطّهْرِ وصحَّ في كُتب السّيوطيّ الجليلْ ........ أَوَّل مَنْ أَضافَ : مولانا الخليلْ وكان في أَفراحِ قُطب المسلمينْ ........ بحر العَطا والفَضْل زين العابدينْ من كلّ لونٍ فاقَ في الأَلوانِ ........ إليه داعي صَبْوَتي أَلواني ! وفيه أصنافٌ من الطَّعَامِ ........ يعجزُ عَنْها الحَصْرُ بالأقْلاَمِ كالوزّ والأَغْنامِ والفراخِ ........ أَنواعُها من صَنْعَةِ الطَّبَّاخِ فانظْرُ إلى المَحْشِيّ والمُحَمَّرِ ........ وانظُر إلى المَشْوِيِّ والمُشَوَّرِ وانظُرْ إلى لحمٍ سمينٍ ضاني ........ يُعْمَلُ أنواعاً بأبْذَنْجان والبابُ مفتوحٌ بغير مَنْعِ ........ داخلهُ مستغنيٌ عن قَرْعِ وانظُرْ إلى خُبْزٍ من الكماجِ ........ يؤكل بالإوَزّ والدَّجاجِ وانظُرْ إلى أرزٍ من المُفَلْفَلِ ........ طعامهُ في كل حِيْنٍ لَذّ لي ! وانظر إلى لحمٍ من الغزالِ ........ طعامهُ وأَكْلُه حَلالي وكم طعام مثل سُمّاقِيَّهْ ........ ومثل أكشاش وأَرنَبِيَّهْ وانظر إلى كُلِّ طَعامٍ فائقِ ........ مِنْ كل لونٍ حَسَنٍ وحاذقِ كم فيه قد فُزْنا بفائزيَّهْ ........ وكم رأَينا فيه مَرْوِزِيَّهْ سماط حُسنٍ كم حَوى من فائدَهْ ........ أنعامُهُ أُعِيْذُها بالمائِدَهْ ! أَصحْنُهُ بالمِسْكِ والزَّبادي ........ من كلّ لونٍ لذّة الفُؤادِ سِمَاطُهُ ممتنعٌ للصّرْفِ ........ لِمَا حَوى مِن عُجْمَةٍ ووَصْفِ ! والدَّفْتَدارِيَّهْ بالامارَهْ ........ مدحتها بأحسنٍ العبارَهْ وكم بهِ رأيتُ ما وَرْدِيَّهْ ........ قد ازدَهت بِحُسن مشمشِيَّهْ وكم بهِ هريسةٌ من فُسْتقِ ........ مديحها يعجز عنهُ منطقي والعَسَلُ النَّحْلُ به ، والسُّكّرُ ........ والقَطْرُ بالأمطارِ لَيْسَ يُحْصَرُ ! وكم رغيف كَسْرُهُ مجبورُ ........ وعند من يَعْرِفه مَخْبُورُ أرغفةٌ تٌعْمَلُ أسيوطِيَّهْ ........ بِسُكّرٍ وفستقٍ مَحْشِيَّهْ ! وانْظُر لأنواعٍ مِنَ البقلاوَهْ ........ وفي السّماط قببُ الحَلاوَهْ ! وكم كذا أنواعُ مامونِيَّهْ ........ وكم بها صحن مهلبِيَّهْ وانظر إلى الأرز العَزيزي قد حَلا ........ وكل لونٍ سعره عندي غَلا ! فالقلبُ مُشتاقٌ لِتُفَّاحِيَّهْ ........ أو أَصحنٌ من خالص الخوخِيَّهْ أو زردة والسَّمنُ فيها غارِقُ ........ ووافر والكلّ حُلْوٌ فائقُ وكم سماطٍ لَيْسَ يُحْصى حَدّا ........ كأنّه البَحْرُ إذا ما امْتَدّا نقيبهُ بالمنطقِ المَسْمُوعِ ........ أَجادَ في المَحْمُولِ والموضوعِ وكم أميرٍ وكذا ششنيرِ ........ بأسكف من خالصِ الإكسيرِ أبْدَع في التّحريرِ والتّرتيبِ ........ ثم أجادَ حكمةَ التَّرْكيبِ نادى لسانُ الحال : أقبلْ ثم قل ........ يا ضيْفَنا ادخُلْ وانبسطْ واشرَبْ وكُلْ ! لقد أَعدَّ واحداً للأمرا ........ وواحداً أَعَدَّهُ للفُقَرا وواحداً لعكسر السُّلطانِ ........ وواحداً للجُنْدِ والأعوانِ وواحداً أعَدّه للعلما ........ وواحداً إلى المَوالي العُظَما وواحداً لسائر الصَّناجقِ ........ وواحداً لجملة الخَلائقِ والناس للأكل تَرُوْمُ قُرْبا ........ وينهبونَ للطعام نَهْبا ! وما رأيتُ حاجباً يَحْجُبهم ........ ولا نقيباً واحداً يَمْنَعُهُمْ أرَّخْتُها يا مَنْ له الفضائل : ........ أطعمة الأفراحِ عِزُّ كامِلُ !^


    
    باب طلوع سيدي أحمد
   
     الدِّيوان
 والسيّدُ النَّجْلُ النجيبُ أَحْمَدُ ........ إنّي لهُ في كُلِّ حالٍ أحْمَدُ مع الشّقيق عابِد الرحمان ........ صانهما الكَرِيمُ بالقرآنِ أولادُ زيني وهمُ أَهْلُ الوفا ........ من نَسْلِ صِدّيقِ النَّبِيّ المُصْطفى زادَهُمُ اللهُ تعالى وَرَعا ........ وصانَهُم من كُلّ سوءٍ ورَعى قد ركبا لصاحب السعادَهْ ........ ومعدن الكمال والسِّيَادَهْ السيّد الممدوح مَولانا الوَزيرْ ........ لا زالَ في حفظِ المُهَيمنِ القَدِيرْ وعندما قد أَقْبَلا إلَيْهِ ........ ودخَلا بهيبةٍ عَلَيْهِ أَجَلّهم وقام إجلالاً لهم ........ أكرمه اللهُ كما أَكرمَهُمْ وسيدي أَحْمَدُ ذو الكمالِ ........ والمُرْتَقي لرتب المعَالي قد قرأ الخُطْبَةَ ما تلعثما ........ وبفصيح لحظهِ تَكَلّما لِلّهِ من علمٍ ومن فصاحَهْ ........ ومن عباراتٍ ومن سَماحَهْ تَعَجَّبتْ من لفظه الحُضَّارُ ........ وحارت الألبابُ والأفكَارُ وإن مولانا الوزير ، ذو الصَّفا ........ قد صانه رَبّي بِسِرّ المُصْطَفى أكرمَهُمْ بالخِلَع السَّنِيَّهْ ........ وعَمَّهم بالنعم الجَلِيَّهْ أركبَهُمْ فوقَ الخُيولِ الصَّاهِلَهْ ........ وقد حَبَاهُمْ بالرِّضى أَوْفى صِلَهْ وقد أعدّ خلعةً للكُتْخَدا ........ تابع زين العابدين ؛ ذو الهدى أدام رَبّي في الهنا أَيّامَهُ ........ وانطلقت سُعودُه أمامَهُ ! ولم يَزَلْ جَبْراً لَكُلّ خاطِر ........ ومقصداً لقاصدٍ وخاطرِ ورجَعا بالجُنْدِ والعساكرِ ........ والسَّعد قد جاءَ مع البَشائِر وأَقْبَلا بالجُنْدِ والكتائبِ ........ في موكبٍ من أَعْظمِ المواكبِ لدار زيني والخُيول واصِلَهْ ........ والوقتُ صافٍ والسُّعود حاصِلَهْ وخَلْفَهُم دُقّتْ طبولُ النَّصْرِ ........ واليَومُ كان مُفْرَداً في مصرِ ! وحفّت السُّعاة بالطّاساتِ ........ ودُقَّت الطُّبولُ بالكاسَاتِ ونَثَر الفِضّة زَيْني والذَّهبْ ........ والسَّعْدُ وافى والعَناءُ قد ذَهبْ وكم تفاصيل أُعدّتْ بالجُمَلْ ........ فرّقَها زيني على أَهْلِ الدُّوَلْ وكم بفضلٍ مِنهُ قد أعطى خِلَعْ ........ ونَجْمُه بالسَّعدِ والمَجْدِ طَلَعْ !^


    
    بابٌ في الإصرافَهْ
   
     وإن أردتَ قصّة الإصرافَهْ ........ فإنها في غايةِ اللَّطافَهْ تَقْدُمها الطُّبولُ في المَواكبِ ........ تَتْبَعُها نَجائبُ الجَنائبِ من أَدْهَمٍ سَوادهُ كالّليلِ ........ ذو غُرّةٍ تضيء كالقِنْدِيْلِ له جَمالٌ في مَجالِ السَّبْقِ ........ وإنّه مُسَابقٌ لِلْبَرْقِ ومن جوادٍ أبيضٍ صَهّالِ ........ طَلْعَتُه كالنَّجْمِ والهلالِ يطيرُ إن سارَ بلا جَناحِ ........ لأنّهُ مُسابِقُ الرّياحِ ومن جَوادٍ أصْفَرٍ مثل الذهبْ ........ راكبُه بالقَصْد فازَ ؛ والأربْ في اللّون حاكى صُفْرَةَ الدِّينار ........ ومثلهُ لم يُلْقَ في الأَقطار ومن جَوادٍ أَخْضَرٍ وأَحْمَرِ ........ بِحُسْنهِ لقد زَها للنَّظرِ له اصْطِبارٌ عندما طالَ السُّرى ........ وسَيْرُه مثلُ النَّسِيم إنْ سَرى وكم جوادٍ أَزرقِ اللَّوْنِ غريبْ ........ وليسَ ندري أَجَنُوبٌ أم جنيبْ ! وكم جوادٍ في الصِّفات قد سَما ........ مثل الثُّرَيا بالهلال أُلْجِما وكم جوادٍ حسَن الخصائلِ ........ ما مثلهُ يُوْجَدُ في الأَصايلِ وإنّه من جَوْهَرٍ مكنونِ ........ وإنّه كقُرَّةِ العُيونِ وكم خُيولٍ ولَبُوسٍ وزَرَدْ ........ وكم رأَيْنا عَدداً وهي عُدَد ! وانظر ترى تلكَ اللّبوس مُذْهَبَهْ ........ أو كنجومٍ بالضِّيا مُكَوكَبَهْ والنّدُّ والعَنْبَرُ والمِسْكُ السّحيقْ ........ مشتعلٌ بالنّارِ في طولِ الطَّرِيقْ وكم شموعٍ صُوِّرَتْ في قَصْرِ ........ أوصافُها طالَتْ بغير قَصْرِ ! وكم بها مُزَمزم قد زمزما ........ واشْتَاقَ نَجْداً والحِمى وزَمْزَما والخَلْقُ تَمشي ولَها تَسارعَتْ ........ لأنهّا بِحُسْنها تَسامعَتْ والطّبلُ من خلفٍ ومن أَمامِ ........ وحُسْنُها في غايَةِ التَّمامِ والمَدْحُ في صفاتِهَا مُخْتَصرُ ........ فَوصْفُهَا - وحَقّكُم - لا يُحْصَرُ وقَد أتى التّاريخُ باللّطافَهْ : ........ ياحُسْنَها من زَفَّةٍ إصْرَافَهْ !^


    
    باب في زفّة الليل
   
     وزفّة اللَّيْلِ بلا مُمَاثِل ........ تزيّنتْ بالشَّمْعِ والمَشاعِل ولعبتْ أَنْوَارُها مع الرّياحْ ........ حتّى رأيتَ اللَّيْلَ صارَ كالصَّباحْ ووَقدُوا لِحُسْنِهَا المَدِيْنَهْ ........ وأَصبحَتْ كَمِثْل يَوْمِ الزِّيْنَهْ والطّبلُ دقَّ والنَّفيرُ قد زَعَقْ ........ وزامِرُ الأفراحِ بالزَّمْرِ نَطقْ ووقدت عرائسُ السُّقاة ........ وكلّ حملٍ حَسنِ الصّفاتِ وكم حُبوشٍ بالطُّبولِ راقِصهْ ........ وسائر الخلق إلَيْها شاخِصَهْ وانظُرْ لأحمالِ الخريزاتيَّهْ ........ فإنّها مُشرقةٌ سَنِيَّهْ وكم كذَا رأَيتُ من جَنِيْبِ ........ جَعَلْتُ مَدْحي فيه مِن نَصِيْبِي وكم لَبُوسٍ طُرّزَتْ بمحملِ ........ ورُصّعت بِجَوْهَرٍ مُكَلّل وكم بها رأيتُ من سهيرِ ........ اسكفه من خالصِ الإكسير يخدم في الزَّفَّةِ من غير مَللْ ........ وأبذلَ المجهودَ والشَّمْعَ حَمَلْ كم شمعةٍ تضيء بالأَنوار ........ تَرْجُح في الميزانِ عن قنطارِ ! مشعولة الأَحشاء بالنِّيرانِ ........ تذوبُ من وَجْدٍ ومن أَشجانِ ! تقولُ يا مَن خُصَّ بالمعالي ........ جِسْمي يذوبُ والفُؤادُ سَالي كوردةٍ على قضيبٍ رُكّبَتْ ........ وبالضّياءِ والسَّناءِ أَشْرَقَتْ أو أَعْمُدٍ من خالصِ البِلاّرِ ........ أَحشاؤُها مشعولةٌ بالنَّارِ ! أو عاشقٍ أَسْهَرَهُ بُعْدُ الحَبِيبْ ........ محترقٍ يبكي ، ودَمْعُهُ صَبِيبْ ! أو غصن بانٍ لم يَمِلْ مِنَ الطَّرَبْ ........ معتدلٌ لهُ لسانٌ من ذَهَبْ وأصْبحَ الفانوسُ مُضْرم الحَشا ........ ذا جَسَدٍ ما فَوْقَهُ إلاّ الغِشَا كعاشِقٍ فَارَقَهُ هُجُوعُهُ ........ تُعَدُّ تَحْتَ ثَوْبِهِ ضُلوعُهُ والعُود قد أُطْلِقَ في المَجامرِ ........ وعَرْفهُ كَمِثْلِ طيبٍ عاطِرِ إذا شَمَمْتَ طِيْبَهُ بالعِطْرِ ........ فاستغفرِ اللهَ لِدَفْعِ الوِزْرِ ولم تَزَلْ زَفَّةُ زيني جائزَهْ ........ وهي التي كُلَّ الثَّنَاءِ حائِزَهْ ومِثْلُها لم يُلْقَ في الآفاقِ ........ ولا ليومِ الحَشْرِ والتَّلاقي إلاّ إذا أَعَدْتَها يا زيني ........ فإنّها في قَبْضَةِ اليَدَيْنِ وكم بها حَرّاقة في زهرِ ........ أعجزُ أن أَحْصُرَها في شعري ! وأقبلَتْ للفَرحِ العَظيمِ ........ بغايةِ الأَفراحِ والتّكرِيمِ ليلةُ أفْرَاحِكَ يا ذَا البَكْري ........ كأَنّها بَعْضُ لَيالي القَدْرِ إليكَ قد أَرَّخْتُها يا ذا المِنَحْ : ........ لزفّةِ اللّيل عَلاءٌ بِفَرَحْ !^


    
    بابُ في زَفّة الطّهور
   
     إن رُمْتَ مدحَ زفّة النهارِ ........ خُذْ مِنِّيَ الأوصافَ باختصارِ من زَفّةِ اللَّيْل تزيدُ حُسْنا ........ وإنها من الشموس أَسْنى وكان في مبدئها طُبولُ ........ تركيّةٌ تتبعها الخُيولُ تَتْبعُها الأتراكُ بالعساكرِ ........ فوق خيولٍ نُزهة النَّواظِر فالنَّجْلُ قد جاءكَ في الأَفراحِ ........ مهنّئاً يا كعْبَةَ السَّماحِ طالِعُهُ دَلَّ بِحُسْنِ بَخْتِهِ ........ وقد أَتَى يا سَيّدي في وَقْتِهِ دامَ لكَ السَّعْدُ بهِ يا زيني ........ وعشتَ في عِزٍّ قريرَ العَيْنِ تاريخُهُ يا بَحْرَ رِبْحٍ قد سَمَحْ ........ زَيْنُ ! أُبَشِّركم بِنَجْلٍ وفَرحْ يا زََيْنَ هذا العَصْرِ يا قُطْبَ الوَرى ........ ويا غياث القاصِدِيْنَ الفُقَرا ذا الفَرحُ العظيمُ ذِكره اشتَهَرْ ........ في كل أَرضٍ ولقد صَحَّ الخَبَرْ ! ومُذْ بدَا كالكوكبِ الوضّاحِ ........ سَمَّيْتهُ بجامع الأَفراحِ ومَنْ يضاهي حُسْنَهُ له التَّعَبْ ........ إن رام أن يحكيه : فاتَهُ الشَّنَبْ ! يا مُفْرَدَ العَصْرِ ويا كَنْرَ الوَفَا ........ ويَا ابْنَ صِدّيق النبيّ المُصْطَفى إني مَدَحْتُ ذاتكم في شجَرَهْ ........ أَوراقُها يانعةٌ مُزَهَّرَهْ وما مَدَحْتُ الزَّيْنَ في روس الشَّجَرْ ........ إلاّ لأَجْني منه أنواع الثَّمَرْ !^


    
    في ولادة الابن الثالث محمد
   
     زين الكريم كم فقيراً أنجدا ........ وكم بفضلٍ وعَطاءٍ أسعدا زين بني الإفضال مجده بدا ........ وكم به من فاضل قد اقتدا زين بني الصدّيق عاش سرمدا ........ وقد حماه الله من شر العدا زين بني الصدّيق مصباح الندى ........ أنجز لي من فضله ما وعدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أطال ربي عمره بأحمدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه رب السماء مسعدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه الله كريماً مقصدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه الله تعالى للهدى زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه الله تعالى مُسعدا زين الفتى البكري دام مفردا ........ وعلم العلم عليه مفردا زين بني البكري بالفضل هدى ........ يا خالقي فاحفظه في طول المدى زين بني الصدّيق دام سيدا ........ حبراً كريماً عالماً وماجدا زين بني الصدّيق مصباح الندا ........ مقامه بالعزفاق الفرقدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ يبقى إلى أفراحه مجددا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه رب العباد منجدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه الله وحاز الرشدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه الله تعالى أبدا زين بني الصدّيق مصباح الهدى ........ أدامه الله تعالى مُسعدا^


    
    ختام الكتاب
   
     يا زَيْنُ هَبْني بالرّضا مطالبي ........ فأنتَ زيني و أَبوُ المَواهبِ أريدُ منك جُوخةً سَنِيَّهْ ........ تَفَضُّلاً يا أَعْظَم البكرِيَّهْ من أيّ لونٍ ثم أيّ جِنْسِ ........ تشاؤه ، فاسمَحْ بطيبِ نَفْسِ وجَذْبها منكَ عطاءٌ وكرَمْ ........ ولا تقل 'لا' بَعْدَ ما قُلْتَ : نَعمْ ! فاصْفَحْ عَنِ العَيْبِ بمولانا الصَّمد ........ فإنَّ عُذري واضِحٌ وهو الرَّمَدْ مَنْظُومتي كم قد حَوَتْ إفادَهْ ........ بغير نَقْصٍ تَقْبَلُ الزّيادَهْ كأَنّها بَحْرٌ طويلٌ كامِلُ ........ وما لَها في حُسْنها مماثِلُ جاءتكَ في أوراقِهَا المُبْيَضَّهْ ........ سُطور مِسكٍ في طُروسِ الفِضَّهْ فانظر إليها بالقَبُولِ والرَّضا ........ ولا تُطِعْ فيها بَخيلاً مُبْغِضا فأَنتَ إن أطَعْتَ فيها واحدا ........ أَضَعْتَني وضاعَ منظومي سُدى ! لا تُصْغِ للحَسُودِ - بالحَقّ الأحَدْ ! - ........ فليس يخلو جَسدٌ من الحَسدْ ! يا ناظراً نَظَمي فَلا تَلُمْني ........ لأَننّي استحضَرْتُه في ذِهْني وإنَّني ياذا المَعالي والحَسبْ ........ إليكَ قد أَرَّخْتُ : نَظْمِي بأدَبْ فاقْبَلْ من الملاّح نظماً قد حَلا ........ ودُمْ وعِشْ وابْقَ بِعزٍّ وعُلا ثم صلاة الله رَبّي أبدا ........ على شفيع الخلق أعني : أحْمَدا وآله والصَّحْبِ والأنصارِ ........ وتابعيه مُدَّة الأَعْصَارِ والحَمْدُ لِلّهِ على التَّمامِ ........ أحْمَدُه في البدء والخِتامِ

